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المستخلص:

  يعــد الفنــان المبــدع عبدالرحمــن بــاص مــن أســاطير الغنــاء في منطقــة الشــايقة بصــورة خاصــة، 

وفي الســودان عــى وجــه العمــوم، والمتتبــع لشــخصية ومســيرة الأســتاذ عبدالرحمــن يجــد أنــه قــد أبــدع 

ــة  ــة الدراســة مــن أهمي ــع أهمي ــا بالبنان،تنب ــي يشــار إليه ــوزه الت ــح أحــد رم ــور وأصب ــاء بالطمب في الغن

الشــخصية التــي تناولتهــا وذلــك لأن شــخصية الفنــان بــاص مــن الشــخصيات الجديــرة بالبحــث والدراســة 

والتعريــف بهــا في مختلــف المنابــر، اتبعــت الدراســة المنهــج التحليــي وتوصلــت إلى أن شــخصية الفنــان 

بــاص مــن أميــز الشــخصيات في الغنــاء الشــايقي.

الكلمات المفتاحية:  باص ، أسطورة ، الغناء، الشايقي
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Abstract:
creative artist Abdul Rahman Ballas is considered one of the 

legends of singing in the Shayqa region in particular, and in Sudan 
in general, and the follower of the personality and path of Mr. The 
personality of the artist Ballas is one of the personalities worthy of 
research, study and definition in various platforms. The study followed 
the analytical method and concluded that the personality of the artist 
Ballas is one of the most distinguished personalities in Shayqi singing.
Keywords: balls, legend, singing, shayqi

مقدمة:
ــع الحــروف  ــادي تجــد نفســك في صراع م ــن أي إنســان ع ــب أو تتحــدث ع ــود أن تكت ــا ت عندم

والمعــاني التــي تبتــدر بهــا كتابتــك عــن هــذا الــذي تريــد ان تتكلــم عنــه، فمابالــك وانــت تــود التحــدث 

عــن احــد اســاطير الغنــاء الشــايقي، بــل اكــر اســطوره مــرت عــي تاريــخ اغنيتنــا الاولي والحديثــه، رجــل 

يحمــل كل جينــات الابــداع والتفــرد في كل الجوانــب الفنيــه، عــاوه عــي انــه يمتلــك ذخــيره هايلــه وثــره 

مــن الــراث والثقافــه ودرجــه مــن العلــم، اضافــه الي ملكتــه الفنيــه واللحنيــه والصوتيــه قــل ان توجــد في 

شــخص واحــد، كل هــذه الميــزات الاتوجــد  الا في هــذا الشــخص المتفــرد في كل شي.

رجــل اهتــم بالــراث ،واجتهــد كثــيرا في جمعــه، ومعرفــة خباياهــو، وضروبــه، وواصــل في تقديمــه 

بصــوره تجعلــك مجــر ان تقف،وتبحــث ،وتجتهــد في معرفتــه، ومعرفــة معانيــه.

ــب  ــاص ،صاح ــن ب ــوم  عبدالرحم ــو المرح ــرده ،ه ــطوره المتف ــده والاس ــخصيه المجته ــذه الش  ه

الصــوت الشــجي ،والطــروب جــدا ،عندمــا تســمعه تجــد نفســك في عــالم عجيب.اذكــر ونحــن في مقتبــل 

الصبــا كنــا نســمع لــه  في الربــوع، واحيانــا في  التســجيات،ولم نكــن نــدري عــن معــاني كلماتــه شــيئا ،فقــط 

كنــا نطــرب جــداً لهــذا الكــروان، ومــن هنالــك بــدأ عشــقي لــه، واعجــابي بمــا يغنيــه، وزرع في نفــي حــب 

الــراث، والبحــث عنــه، وعــن معــاني ومدلــولات هــذا الــراث الشــيق. وفعــا وجدتــه بحــرا متاطــم وعــذب 

وحلــو للشــاربين ،وتملكنــي حبــه ،ووجدتنــي التصــق بــكل مــن يحمــل شــئ منــه وزاد اهتمامــي أكــر وانــا 

اتطلــع لاســتاذ) كــدكي( ومايحملــه مــن قيــم زموروثات.كــم تمنيــت ان التقــي هــذا الهــرم الشــامخ  )باص ( 

وكنــت كل مــا انــوي زيارتــه في منزلــه اجــد نفــي في مقارنــه ،ايــن انــا مــن هــذا الاســطوره ؟؟ فالغــي فكــرة 

زيارتــه ،مــع اني كنــت متابعــه عــن قــرب ومــن خالــه، ومــن خــال هــذا الــراث وجدتنــي اكتــب قصيــده 

تخيلهــا الجميــع انهــا مــن الــراث الاول، لمافيهــا مــن معــاني وكلــمات  ترجــع للعهــود القدپمه،لدرجــة أن 
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احــد الــرواة حفظهــا ويلقيهــا للمجالــس بحكــم انهــا مــن الــراث، واقــول في هــذه القصيــده التــي كتبتهــا 

تقريبــا عــام 2017 م :

  ....

علـي يـادنيا عـارفك مابتـرتي

تشققي قلبي في الخاطر تحرتي

ي في الخاطر تحرتِي غِي همِّ تبوِّ

يق تغتِّي تحَُشي آمالي في الكرِّ

وسبيط احامي اخضر وني تخرتيِّ

عرقَ في الصيف اخرتو القاك مشتِّي

وبرد عز الهجيرصنَّاني اغتَّي

شمس قبل الطلوع الليي غبتي

وأمل رصيتو جيتا لقيتو رُتيِّ

دهجتي افراحي يالاحزان فضلتي

وخربتي عي مرادك دابو نلتي

من جر الصر شلتي وغرفتي

ولشغتي الكوز وباقي كمان دفقتي

نتي حبلك فيا لتُِّي تراك كدَّ

وحويتيبو القرون ودخل نخرتي

بقالي زمام عي شركك بيه قدُتيِّ

وعـي وادي الجـحيم حـالاً جبدتيِّ

مـا هـماك  بـكاهـو  ولا اتـلـفـتِّي

وتراكي  وقفتي  فوق هُوَّه ودفرتي

كفـيي الـمولي يـا الي  مارحمتي

وتراني رضيتا بالبيهو انتي  شُـرتي

تجوري او تصفي كلو انا عندي سِتِّي

هـباب  فرفرتا  بالصـايح   ركـبتي

ونسيتي المولي عمري براك حسبتي

 .............
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ــاص( ،وفي  ــورد العــذب الصافي)ب ــن هــذا ال ــت م ــولا اني تشرب ــذا الاســلوب، ل ــب به ــن اكت ولم اك

ــه المســجله والموجــوده وتمكنــت ان  اجمــع بعضهــا ،وخفــي عــي منهــا  ــا بحثــت عــن اغاني الحقيقــه ان

الكثــير،لان )باص(هــو مــن فتــح عيــوني عــي هــذا الكــون ، والكــم الهائــل مــن الاشــعار القديمــه المتحدثــه 

عــن اهلهــا ووضعهــا المعيــشي في ذلــك الزمــان والمــكان الــذي فــرض عليهــم ان ينــروا هــذا الابــداع البســيط 

ــوم  ــهم، والمرح ــدق احساس ــم وص ــق كلماته ــا في نط ــي تتمطقه ــه الت ــذه الســهوله والطعام ــل به والجمي

ــب  ــن ذه ــق م ــا في طب ــه لن ــاتين، ويقدم ــذه البس ــين ه ــن ب ــق م ــل والرحي ــي الجمي ــرف ينق )باص(ع

لنتذوقــه في احــي مــذاق.

ــدرر  ــذه ال ــراج ه ــرار( لاخ ــوب ك ــه )محج ــق درب ــع رفي ــي م ــب علم ــيرا حس ــاص( كث اجتهد)ب

الغــوالي ليزيــن بهــا جيــد اغنيــة الطمبــور، وقــد غنــي منــذ شــبابه وتــدرج حتــي دخــل الاذاعــه كاول فنــان 

ــه  ــان المرحوم)بــاص( تــدرج بالاغني يدخلهــا، ليفتــح اذان المســتمع الســوداني عــي هــذا الــراث .علــما ب

لمراحــل عديــده ابتــداءاً مــن )الشــتم( وهــو كان يصنــع مــن الــدوم يجــوف ويكســونه بالجلد،وبعــده كان 

)الدليــب ( الــذي وردنــا مــن الغــرب عــر التبــادل التجــاري في ذاك الزمــان الجميــل.

وبــذا تطــورت اداة الايقــاع لتصنــع مــن الفخــار واخــيرا وصلــت لالمونيــوم والاشــعه،وكان الغنــاء 

ــذي  ــورس ال ــة الك ــه مرحل ــه الحالي ــل مرحلت ــي وص ــري ، حت ــه لاخ ــن مرحل ــور م ــه يتط ــا في مراحل ايض

يصطــف بجانــب الفنــان والمرحوم)بــاص( كان اول مــن نظــم الكــورس حســب علمي،قبــل وبعــد ظهــور 

ــاء زمــن الرتايــن التــي تعمــل الجــاز الابيــض والســبيرتو. المايكرفــون ابــو حجار،قبــل ان تصــل الكهرب

 واجتهد)بــاص( في تقديــم الجديــد المبتكروهــواول مــن جعــل للكــورس زي موحــد، يتكــون مــن 

الطواقــي الحمــراء ،والصديــري ،والعراقــي، والــروال الطويل،عــاوه عــي اجتهــاد )بــاص( في ابــراز وجــه 

ــه مــن خــال اشــعارهم واغانيهــم، فــكان يحــرص )بــاص( عــي  الحضــاره والعــادات والممارســات المحلي

توثيــق التاريــخ، والشــخصيات المهمــه، والاســماء الرســميه، والاحــداث القوميه،لتمثــل مراحــل تاريــخ هــذا 

ــة،  ــه الراثي ــده اوالاغني ــده للقصي ــا نظــرة )بــاص( البعي ــه في اشــعارهم، لتظهرهن ــذي وثقــه اهل ــد ال البل

ومــن ثــم ليظهــر بعدهــا غيرالمــرئي للكثيرين،وثوابــت اهلهــا في ورود تاريخهــا ومــا تتحــدث عنــه لتثبــت 

للمتلقــي اوالقــارئ مــدي اهميــة توثيــق كل مرحلــه، وظهــور مدلولاتهــا عــي الوضــع العــام في الحيــاه.

وادلــل عــي ذلــك باغنيــة )بــاص( التــي تحمــل اســم )عيــون الصيــد ( اوهــي معلقــه، تضاهــي 

معلقــات العــرب زمــن الجاهليــة. التــي تحــوي في متونهــا ودواخلهــا الكثيرمــن الاحــداث المتنوعــه، 

والمواقــف الرائعــه ،وخاصــه تلــك التــي تتعلــق بالحبيــب ومحبوبتــه، وكيــف انــه يســامح ،ويتجــرد مــن 

ــع الاتي : ــك في مقط ــد ذل ــب برقه.نج ــو، ويعات ــه ،ويعف الاناني
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يا  تمـيرة المشـرق  العـند الزلومه

البقـوقي  دباسـها بالشقين  يـحـومه

البشروت دودها حامي الناس العومه

تومتي انكشفت با الصهبا المزمومه

سيور  رحطك  با  سنج الحكومه

دحـين آناس  اسامـحها  والا  الومه

دي البقـت  للغير بعد ماجب  لزومه

وياتي التساؤل من الشاعر في لفته تجعلك تقف احراما له..

...

دحين آناس اسامحه والله الومه
دي البقت للغيربعد ماجب لزومه )1(

وهنا يتبادر الي ذهنك ماهو لزومه ؟؟.

         في ذاك الزمــان كان العريــس بعــد يجــد الموافقــه ،يحــدد العــرس ،ويقــوم العريــس ببنــاء 

غرفــه او)اوضــه( مــن الطــين للمقتدر،اومــن جريــد النخــل للمســكين، ويتــم ذلــك )بالفــزع( ،تشــيد هــذه 

الغرفــه في منــزل نســابته، وذلــك لأنــه )يربعــن( فيهــا مــع عروســته،  يعنــي بعــد العقــد يدخــل غرفتــه 

مــع عروســته ويمكــث بهــا) اربعــين يــوم ( تخدمــه نســيبته بــالاكل الجيــد والــشراب المغــذي وهكذا،ولكــن 

هــو مــن يحــضر هــذه الاشــياء مــن طلــح ،واريــاح وعطــور، ودلكــه، وشــيله ،وطاحنيــه ،وعســل ،وســمن 

وغــيرو،وام العــروس واهلهــا يقومــون بخدمتــه، وصاحبنــا هنــا في القصيــده الســابقة، احــضر هــذه اللــزوم 

ورفضــوه وتــم تزويــج محبوبتــة لشــخص اخــر،وفي ذلــك الزمــان وكان مــن ترفضــه العــروس اواهلهــا، يشــيع 

بعنقريــب ،ويســير باناشــيد تقلــل مــن قيمتــه نكايــةً فيــه، ورغــم ذلــك هــذا الشــاعر لم يحاســب محبوبتــه 

عــي فعلتهــا بــل يتســاءل :دحــين يانــاس اســامحه والــا الومــه؟؟ وفي كا الحــالات يظهــر تســامح وتســامي 

هــؤلاء النــاس عــي كل الجــراح ،وهــذا مــا حــرص ان يظهــره المرحــوم )بــاص ( لــي يبقــي نــراس لمــن 

يعقبونهــم لتظــل روح العفــو والتصالــح اكــر مــن كل شــئ.

ومــن اشــد ماحــرص عليــه )بــاص ( في مناداتــه لاهــل العلــم والفكــر والدرايــه، بالتوجــه وتكريــس 

جهدهــم في التدويــن والتوثيــق لــارث الــذي خلفــه اجدادهــو مــن كل النــوا وجــاء ذلــك في كتابــه )مــن 

ــا  ــا ونحــن عنه ــين ايدين ــن ب ــرب م ــا تت ــه كله ــا الماضي ــه:) حياتن ــول في ــه الاولي( ويق ــه المجموع المخاي

غافلــون، لا احــد يهتــم ،ويتابــع ،ويســجل لاحتفــاظ بهــا والرجــوع اليهــا، لنســتمد منهــا العــزم والالهــام، 
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ــص،  ــاء ،وقص ــعبي، وغن ــعر ش ــن ش ــا م ــه كله ــا الماضي ــي الي الامام.وحياتن ــن نم ــي ونح ــة الخط لمتابع

ــم ،وطــرق تفكيرهــم،  ــن مضــوا،كل حياته ــا الذي ــاطير، وضــع  اهلن واحاجي،وحــكاوي ،وامثال،والغاز،واس

ــاء  ــن الابن ــم. ونح ــق به ــل لتلح ــكت ان تندثروترح ــي اوش ــا ،وهاه ــم وضعه ــم، وامانيهم،واحامه وآماله

ــل ولا  ــي ،ولاننفع ــذ ولا نعط ــاوب،ولا ناخ ــمع ولا نفهم،ولانتج ــه ،لانس ــرش في الزف ــير كالط ــاد نس ،والاحف

نتفاعل،لهــذا تجدنــا دايمــا منفصمــين منفصلــين كل جماعــه ،واقليــم يعيــش وكانــه في جزيــره منعزلــه عــن 

ــن )2(. الاخري

كــما ان )بــاص ( اهتــم كثــيرا بزمائــه الفنانــين والشــعراء ،وظــل مــن خــال مقالاتــه في الصحــف 

،ينــادي بالالتفــات اليهــم ،وتكريمهــم ،وتقديــم العــون لهــم، وهــذا لعمــري تواضــع جــم يعكــس لنــا مــدي 

حنيتــه )باص(،وحبــه لزمائــه، واخوتــه في المجــال الفنــي.
ــن)5(  ــن العابدي ــب زي ــد الطي ــرار)4( واحم ــوب ك ــث محج ــده )3( والباح ــان بن ــك : الفن ــال لذل مث

ــول .  ــة تط والقائم

 ومــن اكــر مالفــت انتباهــي في مســيرة )بــاص (،وكتاباته،انتقائــه للكلــمات ،والحــروف ،والنصــوص 

التــي تحمــل ارثــا او قيمــه اجتماعيــه او تاريخيــه اومثــل مــن امثــال ذلــك الزمــان ،وذلــك يــدل عــي انــه 

كان واســع الافــق ،ولاينظــر لمايقدمــه مــن واقــع القبــول والجــمال ،وقــوة النصــوص، بــل زيــاده عــي ذلــك 

يحاول)بــاص( مــن خالهــا توثيــق حقبــه مــن الحقــب ،وتدويــن نمــط حياتهــا ،وتقاليدهــا، ولنذهــب معــا 

لبعــض ماقدمــه )بــاص( مــن اغــاني لناخــذ مثااغنيــة عيــون الصيــد. 

        هــذه القصيــده تعــد بمثابــة معلقــه كــما ذكــرة  ذلــك ســابقا في مــن هــذا المقــال ، ويمكــن ان 

تــدرس لــكل الطلبــه، وخاصــه في مجــال الادب والــراث ،ففيهــا مــن الحكــم ،والامثــال ،والمواقــف التاريخيــه، 

ــد  ــون الصي ــي .وعي ــوي واللفظ ــمال اللغ ــن الج ــير م ــزي كث ــتعمر الانجلي ــه والمس ــم الركي ــرات حك في ف

قصيــده تراثيــة لايعــرف لهــا شــاعر، وهــي مــن تلحــين وغنــاء بــاص وتقــول ابياتهــا: 

ناري  انا من عيون الصيد واناري

موقدي في قلبي حرو شديد واناري

&&  @ &&

حليل تومتي القبيل كانت صباح خير

دحين   سفهتني   ياخي  وبقت غير

مـسـيـكـاية  البشابي  يشيل من الحير

انــتــي الســبكوهـو  وصــافي جمير

جـننتيني بهدلتيني صط الواطه حفير
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قـولـة لالا عندي انا اخير من الغـير

&&  @ &&

انـتـي الـفــي السبيــط مـيّلٓبو مـيِّـيــــل

وكت الحــر يمــوع ينزل با الـسـيــل

غـفـرك مابيـنــوم بــنهــار ولا لـيـــــل

يــكتب لــي لمــاتــك وافـــر الــكيــــل

ان كان بي رضاك وان كان براطـيــل

عاد مي بسوي اكل الدباس فوق القناديل

&&  @ &&

ياتــمـيرة المـشـرق الــعــند الزلـومــه

البقــوقي دبـاســها بالشـــقين يحــومــه

والبشـروِّت دودها حامي الناس العومه

تومتي ان كشفت با الصهبا المزمومه

سـيـور رحــطك بـا سِــنٓج الحــكومـه

دحــين آنــاس اســامحـها والا الــومـه

دي البقــت للـغــير بعــد ماجِـب لزومه

&&  @ &&

يـاتــمــير المشــرق الــعـلــولـو زربــو

مـالـو كــان الزول غشــاهو وقشا دربـو

بــلـقط وحــدي واتنين مـابخـربــــو

وحـــات الخــوه ريــدك مـافشـربــو

الرضي عــي تعرفي وتابي دربـو

&&  @ &&

يـــاتميرة المشـــرق العلولــو سامــو

القبــل مــاينـجــض الســبــابه حـامــو

الســـعيد في الدنيــا يــاخد قـدر ايامـو

وعلـــيك يــا الله مــوعارف القـدامــو

&&  @ &&
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ياتميرة المشرق العن ود كقاني

التموع في الليد قبل تصل الصحاني

بطينةَ لي من مغسك ملياني

تراك تجهجهي فيي ماكي ميقناني

&&  @ &&

ياتميرة المشرق القبل الكنيسه

البا عيش الجروف متكابي ديسه

بدور ابراها واتصنط حديثه

بدور ابراها كيتاَ لي عريسه

با الزول يبلع ام زين من قصيصه

&&  @ &&

يامرسالي قوم من عندي مرور

سلم لي عي التشبه جني الحور

خديرة الفي صنب حلقاتو باجور

تومتي لهجك عنرو وكوباتو بنور

غيِّك في الضمير باقيي ناسور

نفسك في الفتايل شمعو مقفول

وانتي الفي وكالة الاسمو شاؤول

ول ياعويدها السلَّكو وهزابو فضُّ

الخايق شنفتني وقالو مدخول

مضروب ببسناين وفكري مشغول

السام يالغفرو كركون قالوا حاس دور

&&  @ &&

يامرسالي قوم من عندي طير فر

سلم لي عي الضهب المجمر

ومابتلقاها في القيان تتفشر

ومابتلقاها في فارغي بتتسدر

ومع جاراتها ماب تتكسب الشر
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باب الريد كمل ومفتاحو اتودر

وصف الجاهلة انا الغالبني بالمر

&&  @ &&

يامرسالي قوم من عندي في حين

سالم خدرة الردار تمانين

امك بت فراش واخوالها بينين

اسياد الجزيري الوافري في الطين

أبوك دوداَ رطن فوقو الوزازين

وإنتي شاربك زِرَّة الفوقو النواشين

&&  @ &&

ود اللريل الفي وادي كبنه

جرينا جرينا لامن سال عرقنا

تومتي حد من نجري قناصك غلبنا

جوا الناس عزلوا الحلو في قصبنا

غاروا وحشوا كليقنا العجبنا

&&  @ &&

الو يادِويسة الفالق اب سقداَ جضَّ

طامح نيلو حشاش مامشالو

الو لهيجو الفي المحس نعمان هضَّ

لو شالو قطَّع ببسنط وفوق زمَّ

مَن خيَّ الزول الدايرو انتكالو

يدنقر عند فداياتو ويخالو

&&  @ &&

يا دويسة المفَْلقين الزَّنقّٓا  الجٓم

الرطن وزينا فرهّٓ جناحو قرجم

وياجِنيبة الماب يقِلب العربي ترجم

ويا زِريرة الماب يقلب البلدي حم حم

الصر يا الله مابنقدر عي الزم
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والزول مابيلوم خلق الله من جم

م تومتي بي قلم الهنود شلخِك مرسّٓ

ما شاقني الشباب من غيرها حرمّٓ

والمزمه الماها فيهو عي كيف غم

&&  @ &&

انتي الفي العٓزازه بيرعي  تبّآس

يامسيكة الجاسر الفي الحجره كباس

تومتي لهجك بت تموده السوت ام راس

وكت اطراك دوم سكران با كاس

انتي الفي الجنينه غفر و حُراس

الرئيس عبد الغني الداسوقي قصاص

تومتي شرفك فات عي افندينا عباس

&&  @ &&

انتي الفي العزازه بيرعي وادي

وانتي العن بال غزز حواحي

قاعد قبلو فضل المولي يسقي

ده المعي سبيقو خوف العين تاقي

إنتي الفي جنينة الباشا ساوي

يازريرة القام حسين مقلد مباري

&&  @ &&

القِشيش المطرو صبت بعد الهجعه

ر نالو راتع صيدو يرعه خدِّ

طال الشوق عي سبعين بت سبعه

ام حِساراَ  في الضمير باقيي وجعه

نفسك مسكة الماب يسكن ترعه

مكوكب عودها فنيار قاطع الفدعه

في جوفي ام جحيم زادوها ولعه

البشوفك كونو طاف بي مكه سبعه
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قضى فروضو وافي الحجه جمعه

&&  @ &&

بساهر مابنوم لا صيحة الديك

مناي يازولي بعد الهجعه الاقيك

اختفك من خايق الله آبخليك

يك اوديك في المدينه ام سور احوِّ

واجيب الرُصه من الريح اضاريك

ومن غالي الحرير بجبد واغتيك

وحات عينيك في ود عيني اسويك

ان شافوك في بطني ابلعك عيييك )6(

&&  @ &&
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ــا ابنــاء مــروي- المقــال نــشره بــاص مــن ( 4) عبدالرحمــن بــاص- محجــوب كــرار يــاوزارة الثقافــة ..وي

قبــل في جريــدة الشــارع الســياسي- العــدد 157-30 ديســمر 1997م – الان منشــور في كتابــه -مــن 

ــداع 99/63 -ص11. ــم الاي ــه الأولى - رق ــه - المجموع المخاي

عبدالرحمــن بــاص- أحمــد الطيــب زيــن العابديــن ..الفنــان والانســان تكريمــه يكــون بطبــع كل تراثة ( 5)

الــذي خلفــه - المقــال نــشره بــاص مــن قبــل في جريــدة الشــارع الســياسي- العــدد 172-15- ينايــر 

1991م – الان منشــور في كتابــه - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم الايــداع 99/63 -ص 13 .
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